
كيف تنجو من انهيار سوق الأسهم؟
, أغسطس  | كتبه جو غروفز

في سنة ، تعرضت أسواق الأسهم العالمية لضربة قوية بسبب مخاوف تتعلق بارتفاع معدلات
التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتهديد الحقيقي بحدوث ركود اقتصادي. وبشكل خاص، تضررت
كثر من أسعار أسهم التكنولوجيا الأمريكية؛ حيث انخفض مؤشر ناسداك المركب ذو التقنية العالية بأ

 بالمئة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر.

لقد كانت هذه القصة مماثلة لتلك التي وقعت في أستراليا، وإن لم تكن بنفس الحدة. ففي السنة
المالية حتى  حزيران/ يونيو الماضي لاحظت شركة كومسيك (CommSec) للسمسرة عبر الإنترنت
Australian All وفــــ بنــــك الكومنــــولث الأســــترالي انخفــــاض مــــؤشر “أول أوردينــــيرز الأســــترالي 
Ordinaries” ومـؤشر إس أنـد بي  بنحـو  بالمئـة بعـد ارتفـاعه بنحـو  بالمئـة في السـنة الماليـة

السابقة.

وذكرت “كومسيك” العوامل التي تسببت في هذا التقلب في سوق الأسهم، بما في ذلك الحرب في
يـد، والضغـوط التضخميـة، والآثـار المسـتمرة للوبـاء والركـود العـالمي أوكرانيـا، واضطرابـات سلسـلة التور

المحتمل.

وانخفض إجمالي العوائد على الأسهم الأسترالية (بما في ذلك توزيعات الأرباح) بنسبة . بالمئة في
السـنة الماليـة الماضيـة؛ وذلـك في تنـاقض صـا مـع إجمـالي العوائـد الـذي بلـغ . بالمائـة في السـنة
السابقة، وهو الأمر الذي يجعل المستثمرين الأستراليين – الذين يخشون حدوث انهيار محتمل في
سوق الأسهم – يتساءلون عن أفضل السبل لحماية استثماراتهم خلال مثل هذا الوقت المضطرب.

https://www.noonpost.com/44785/
https://www.commbank.com.au/articles/newsroom/2022/07/commsec-year-in-review.html
https://www.commbank.com.au/articles/newsroom/2022/07/commsec-year-in-review.html


وعليه؛ سنتطرق إلى الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الانهيار، وما حدث في أعقاب الانهيارات العالمية
الكــبيرة السابقــة، والتوقعــات الــتي تخــص الأســهم بشكــل عــام، وكيــف يمكــن للمســتثمرين حمايــة

ية. محافظهم الاستثمار

. فيمَ يتمثل انهيار سوق الأسهم؟
يشير انهيار سوق الأسهم إلى انخفاض سريع وغير متوقع في كثير من الأحيان في أسعار الأسهم. وهو
مـا يتـم تعريفـه علـى أنـه انخفـاض بنسـبة  بالمئـة علـى الأقـل في البورصـة أو المـؤشر الـرئيسي في يـوم

واحد، أو على مدار أيام قليلة.

ورغم أن انهيار سوق الأسهم قد يكون مؤقتًا، مع تعافي الأسعار في أيام أو أسابيع، إلا أنه يمكن أن
يشــير الانهيــار إلى بدايــة انكمــاش أطــول يســتمر لأشهــر أو حــتى ســنوات، ومــن أمثــل هــذه الانهيــارات
،(-) وانفجـــار فقاعـــة دوت كـــوم ،() الرئيســـية لســـوق الأســـهم؛ الإثنين الأســـود

.()  -ووباء كوفيد ،(-) والأزمة المالية العالمية

كتــوبر  الولايــات وقــد ســبق وأن أغــرق انهيــار وول ستريــت س الســمعة في تشريــن الأول/أ
المتحدة في ما يسمى بالكساد العظيم الذي استمر لعدة سنوات.

. ما الذي يسبب انهيار سوق الأسهم؟
عادة ما يحدث الانهيار في نهاية سوق صاعدة ارتفعت فيها أسعار الأسهم لعدة سنوات؛ حيث يبدأ
المستثمرون في التساؤل عما إذا كانت قيمة الشركات قد أصبحت مبالغًا فيها. ولكن بيع المستثمرين
للأسهم معتقدين أن الأسعار غير واقعية وفي طريقها إلى الانخفاض؛ من شأنه أن يؤدي إلى تسا
يدًا من انخفاض أسعار عمليات البيع على نطاق واسع، وهو الأمر الذي يخلق تدهورًا سريعًا ومز

الأسهم؛ حيث يفقد المستثمرون الثقة في حيازة الأسهم ويتجهون نحو البيع.

ويمكن – أيضًا – لعوامل الاقتصاد الكلي أن تلعب دورًا في إثارة انهيار سوق الأسهم؛ ففي أستراليا،
كــثر مــن  ســنة – وكذلــك في المملكــة المتحــدة بلغــت معــدلات التضخــم أعلــى مســتوياتها منــذ أ

والولايات المتحدة – مما أدى إلى قيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم.

ويميل ارتفاع أسعار الفائدة إلى أن يكون له تأثير سلبي على أسواق الأسهم للأسباب التالية:

– تقييمــات أســهم “النمــو”: حيــث تقلــل أســعار الفائــدة المرتفعــة مــن هــذه الأســهم – مثــل شركــات
التكنولوجيا الأمريكية – من خلال خفض القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

https://www.9news.com.au/national/australia-consumer-price-index-inflation-records-highest-jump-since-gst/b0334c52-8be8-43ef-bc37-42b10eed25c5


– انخفاض الإنفاق الاستهلاكي: قد تواجه الشركات انخفاضا في الطلب من المستهلكين الذين لديهم
ــة بســبب ــاصر اليومي ــا مــع ارتفــاع تكلفــة العن ــدين، تزامنً أمــوال أقــل للإنفــاق إذا مــا زادت تكلفــة ال

التضخم.

– العائـد النسـبي علـى المـدخرات: قـد تشجـع معـدلات الفائـدة المرتفعـة المسـتثمرين علـى الخـروج مـن
الأسهم إلى المنتجات القائمة على النقد.

وفي حين لم تنته كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من إنهاء برنامج التيسير الكمي (QE)، فقد
 .(QT) أنهت أستراليا برنامجها وانتقلت إلى مرحلة تُعرف باسم “التشديد الكمي” أو

وقد ساعد نشاط التيسير الكمي في الحفاظ على أسعار الأسهم خلال الوباء من خلال تحفيز النمو
الاقتصادي، ومن المحتمل أن يكون لتقليص هذا البرنامج تأثير سلبي على الاقتصاد، مما يؤدي إلى

كثر تراجعا. سوق أ

. مـــــاذا حـــــدث بعـــــد الانهيـــــار الســـــابق
للبورصة؟

يركــز المســتثمرون بشكــل طــبيعي علــى المــدة الــتي اســتغرقتها أســواق الأســهم للتعــافي بعــد الانهيــارات
السابقة. ولتقديم بعض الأفكار؛ قام فريق “فوربس أدفايزور” بتحليل الانهيارات الرئيسية في سوق

: في المملكة المتحدة منذ سنة FTSE) 100 الأسهم في مؤشر فوتسي

 

https://www.rba.gov.au/speeches/2022/sp-ag-2022-05-23.html


وفي حين تشــير هــذه البيانــات إلى بورصــة لنــدن، إلا أنــه يمكــن للمســتثمرين الأســتراليين جمــع بعــض
يــة ســوق الأســهم؛ ففــي حالــة مــؤشر المعلومــات مــن بعــض الاتجاهــات. فــأولاً؛ لا يمكــن تجاهــل دور
فوتسي، تحدث انخفاضات كبيرة بحوالي  بالمئة إلى  بالمئة كل ثماني إلى  سنوات في المتوسط.

كثر وقد استغرق سوق الأسهم وقتا أطول للتعافي من الانخفاضات الكبيرة؛ حيث استغرق الأمر أ
مـن أربـع سـنوات للتعـافي مـن انخفـاض بنسـبة  بالمائـة خلال الانهيـارات الناجمـة عـن فقاعـة دوت

كوم والأزمة المالية العالمية.

ومع ذلك؛ لم تتطلب الانخفاضات الأخيرة في سوق الأسهم وقتًا كبيرًا للتعافي؛ حيث استعاد مؤشر
فوتسي  خسائره التي نتجت عن الوباء في غضون سنتين وفي غضون أقل من سنة للانخفاض

.- في

ــة، علــى الرغــم مــن أن ومنــذ ســنة ، ارتفــع مــؤشر  فــوتسي  بشكــل عــام بنحــو  بالمائ
المستثمرين الذين يشترون في أسفل السوق في سنتي  و كانوا سيضاعفون أموالهم.

ين “الـــشراء . هـــل يجـــب علـــى المســـتثمر
يف”؟ عند الانخفاض” أم “البيع في الخر

بــالنظر إلى الرســم البيــاني أعلاه، قــد يكــون مــن المغــري محاولــة بيــع الاســتثمارات قبــل الانهيــار وإعــادة
شرائها بأسعار منخفضة قبل الارتداد مباشرة. ولكن، في الواقع؛ يصعب “الشراء عند الانخفاض” في



الــوقت المناســب، حــتى بالنســبة للمســتثمرين المحــترفين، حيــث ينصــح أحــد المتــداولين المســتثمرين
بالتخلي عن مثل هذه الشعارات تماما.

Tiger) ”وفي هــذا الســياق، قــال مايكــل مكــارثي، كــبير مســؤولي الإستراتيجيــة في شركــة “تــايغر بروكــرز
Brokers)، لـــ إي بي سي نيــوز: “أعتقــد أننــا جميعًــا بحاجــة إلى التخلــص مــن عقليــة “الــشراء عنــد

انخفاض الأسعار”لأن هذا اقتراح محفوف بالمخاطر في هذه السوق المتدهورة”.

ويرى العديد من المستثمرين أن المكاسب التي حققوها بموجب إستراتيجية “شراء الانخفاض” خلال
الانهيار الذي حدث في بداية جائحة كوفيد  في مارس ؛ تشير إلى إننا في بيئة سياسة نقدية
يــة تضــخ تريليونــات الــدولارات في الاقتصــاد، ــا في عــام ، فلــم تعــد البنــوك المركز مختلفــة تمامً

ومعظمهم يرفعون أسعار الفائدة.

ويقـول روس مولـد، مـدير الاسـتثمار في شركـة “إيـه جـي بيـل AJ Bell” للاسـتثمار والأوراق الماليـة؛ إن
“التاريخ يشير إلى الحاجة إلى توخي الحذر عند محاولة التغلب على السوق”، مضيفًا أنه قد “أنتجَ
مـــا لا يقـــل عـــن تســـعة تحالفـــات رئيســـية متوســـط مكاســـب بنســـبة  بالمئـــة مـــن خلال أســـهم
التكنولوجيـا، وفي آخـر هبـوط كـبير [في الأزمـة الماليـة العالميـة] كـان كـل مـا فعلـوه هـو تعريـض المشتريـن

لضربة جديدة من خلال سوق هابطة؛ حيث انخفض مؤشر ناسداك بنسبة  بالمئة”.

بشكـل عـام، يمكـن للمسـتثمرين الذيـن يتبنـون وجهـة نظـر طويلـة الأجـل، بـدلاً مـن محاولـة التغلـب
علـــى الســـوق، التخفيـــف مـــن متوســـط عوائـــدهم، فوفقًـــا لتحليـــل  أجـــراه بنـــك الاحتيـــاطي
الأسترالي، فإن إجمالي عائد المستثمرين الأستراليين على الأسهم – أو بعبارة أخرى المجموع الإجمالي
لأرباح رأس المال وتوزيعات الأرباح – يبلغ حوالي  في المائة سنويًا على مدار السنوات  الماضية
بنـاءً علـى متوسـط هنـدسي يسـمح بالمضاعفـة بمـرور الـوقت. (بمجـرد أخـذ التضخـم في الاعتبـار؛ كـان

متوسط العائد السنوي حوالي  في المائة).

ويقول بنك الاحتياطي الأسترالي: “لم تكن هناك اختلافات جوهرية في العائدات عبر القطاعات خلال
هذا الوقت، على الرغم من وجود فترات بالطبع كان أداء القطاعات فيها مختلفًا”.

وعلى مدى  سنوات؛ حقق مؤشر الأسهم المركزي الأسترالي “مؤشر S & P/ASX 200” متوسط
. في عام ASX بالمئة كل عام، وفقًا لتحديث المستثمر في . عائد إجمالي قدره

. كيفية الحماية من انهيار سوق الأسهم
هناك تشاؤم واسع النطاق حول التوقعات على المدى القريب للأسواق العالمية؛ حيث يخشى الخبراء

من احتمال حدوث المزيد من الهبوط، إن لم يكن حتميًا، وذلك في مناخ اقتصادي صعب.

كـثر عنـادًا ممـا كـان متوقعًـا – ممـا يتطلـب أسـعار فائـدة أعلـى لفـترة أطـول – وإذا ثبـت أن التضخـم أ

https://www.abc.net.au/news/2022-07-01/asx-correction-inflation-interest-rates/101196806
https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2019/jun/the-australian-equity-market-over-the-past-century.html
https://www2.asx.com.au/blog/investor-update/2021/evolution-of-income-investing-on-asx#:~:text=Over%2010%20years%2C%20the%20S%26P,9.3%20per%20cent%20each%20year.
https://www2.asx.com.au/blog/investor-update/2021/evolution-of-income-investing-on-asx#:~:text=Over%2010%20years%2C%20the%20S%26P,9.3%20per%20cent%20each%20year.


كثر، كما أن هناك قلق مستمر بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا، ولكن إذا نجح فقد تنخفض الأسواق أ
ارتفاع أسعار الفائدة في السيطرة على التضخم وتراجع عدم اليقين الجيوسياسي، فقد تكون هناك

أخبار أفضل للمستثمرين.

من الصعب جدًا شراء سهم منخفض أو بيع سهم مرتفع عندما تكون
الأسواق متقلبة أو يكون الانهيار وشيكًا

وبــالنظر إلى التقلبــات الحاليــة في أســواق الأســهم، قــد يكــون مــن الجــدير النظــر في بعــض الخطــوات
التالية لحماية المحافظ من الانكماش:

- التنويع في مختلف القطاعات والبلدان

تــوفر منتجــات الاســتثمار الجمــاعي مثــل صــناديق التمويــل وصــناديق الاســتثمار؛ حافظــة جــاهزة
ــار أقــل خطــورة مــن الاســتثمار مبــاشرة في ومتنوعــة مــن الأصــول القائمــة علــى الأســهم، وهــذا خي

الشركات الفردية.

وسيؤدي شراء الأموال التي تغطي قطاعات جغرافية أو صناعية مختلفة إلى تقليل التقلبات وخطر
كثر، وقد أشاد المستثمر الأسطوري السير جون تمبلتون بفضيلة التنويع؛ حيث ضعف أداء قطاع أو أ
قال إن “المستثمرين الوحيدين الذين لا يحتاجون إلى التنويع هم أولئك الذين هم على حق بنسبة
 بالمئـة مـن الـوقت”، كمـا يقـول الخـبير المـالي تـوني فيذرسـتون في مجلـة “إيـه إس إكـس انفسـتور
كــثر مــن مجــرد عائــد؛ حيــث يتعلــق أبــدايت ASX Investor Update”: “الاســتثمار في الــدخل هــو أ
الأمـر أيضًـا بـإدارة المخـاطر مـن خلال بنـاء محفظـة متنوعـة والحفـاظ عليهـا عـبر فئـات الأصـول، وهـذا
يـدون الـدخل واسـتقرار رأس مهـم بشكـل خـاص للمسـتثمرين الأكـبر سـنًا، مثـل المتقاعـدين، الذيـن ير

المال”.

- التنويع في الأصول المختلفة

وهو ما يقودنا إلى التنويع في الأصول غير القائمة على الأسهم، مثل السندات والممتلكات والسلع،
والتي قد تحمي أيضًا محفظتك في حالة انهيار سوق الأسهم.

ومن المهم اختيار الأصول غير المرتبطة، أو بعبارة أخرى؛ لا تتحرك تلك التي لا تتحرك الأسعار صعودًا
وهبوطًا في نفس الوقت، ولكنها ترتفع وتنخفض في أوقات مختلفة. وبهذه الطريقة، إذا انخفضت

قيمة أحد الأصول، فمن المأمول أن تقابلها أصول أخرى تحتفظ بها أو تزيد من قيمتها.

 وعلى سبيل المثال؛ فبينما حققت صناديق الأسهم في أمريكا الشمالية أعلى عوائد في كل من
و بين هذه المجموعة، حقق القطاع عائدًا سلبيًا في العام حتى تاريخه؛ حيث كان التنويع في
صــناديق الســلع والبنيــة التحتيــة والعقــارات سيســمح للمســتثمرين بتعــويض العوائــد الســلبية مــن

https://www2.asx.com.au/blog/investor-update/2021/evolution-of-income-investing-on-asx#:~:text=Over%2010%20years%2C%20the%20S%26P,9.3%20per%20cent%20each%20year.
https://www2.asx.com.au/blog/investor-update/2021/evolution-of-income-investing-on-asx#:~:text=Over%2010%20years%2C%20the%20S%26P,9.3%20per%20cent%20each%20year.
https://www2.asx.com.au/blog/investor-update/2021/evolution-of-income-investing-on-asx#:~:text=Over%2010%20years%2C%20the%20S%26P,9.3%20per%20cent%20each%20year.


الأسهم في عام  مقابل العوائد الإيجابية في هذه القطاعات في كل من  و (حتى
الآن).

وإذا كنــت تبحــث عــن طريقــة منخفضــة التكلفــة للتنويــع؛ فهنــاك عــدد مــن الصــناديق المتداولــة في
البورصة التي تتعقب أسعار و/أو مؤشرات فئات أصول معينة، بما في ذلك السلع، ومعظم صناديق
الاسـتثمار المتداولـة في أستراليـا هـي اسـتثمارات سـلبية، ولا تحـاول التغلـب علـى السـوق؛ حيـث تتبـع
ــة ــات الأصــول، بمــا في ذلــك المعــادن والســلع الثمين ــة مجموعــة مــن فئ صــناديق الاســتثمار المتداول

والسندات والتشفير والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الأسهم المحلية والدولية بالطبع.

- توقيت استثماراتك

مـن الصـعب جـدًا شراء سـهم منخفـض أو بيـع سـهم مرتفـع عنـدما تكـون الأسـواق متقلبـة أو يكـون
الانهيار وشيكًا. ومع ذلك؛ لا تزال هناك خطوات يمكنك اتخاذها فيما يتعلق بتوقيت استثماراتك.

أحد الخيارات هو الاستثمار الشهري وليس كمبلغ مقطوع؛ مما يسمح لك بالاستفادة من متوسط
تكلفة الدولار، وهذا يعني أنه إذا انخفضت أسواق الأسهم وأسعار الأسهم، يمكن للمستثمرين شراء
يـد مـن الأسـهم أو الوحـدات بنفـس المبلـغ. نتيجـة لذلـك؛ ينتهـي الأمـر بالمسـتثمرين بـدفع متوسـط المز

كملها. السعر طوال الفترة بأ

وكما نوقش سابقًا، فإن الاستثمار على المدى الطويل ( سنوات على الأقل) يساعد المستثمرين
على الحماية من تأثير انهيار سوق الأسهم.

- احذر من انكشاف صندوقك المميز

التابع للحكومة الفيدرالية بأن يتم تصميم اختيارك  ”Moneysmart يوصي موقع “موني سمارت
للتقاعد وفقًا لرغبتك في المخاطرة وعمرك ومدة ما قبل أن تتمكن من الوصول إلى الأموال، فعلى
سبيل المثال؛ من الشائع أن يختار العمال الأستراليون في العشرينات والثلاثينيات من العمر صناديق
تقاعــد النمــو، مــع انكشــاف كــبير للأســهم، لأنــه إذا انهــار ســوق الأســهم، فلــديهم الــوقت لاســتعادة
الأمــوال قبــل تقاعــدهم؛ ومــع ذلــك، إذا كنــت تقــترب مــن التقاعــد، فيمكنــك اختيــار صــندوق مميز

متوازن أو محافظ، لأنه يحميك بشكل أفضل من انهيار سوق الأسهم.

على سبيل المثال؛ من الشائع في الصندوق المحافظ أن يتكون مزيج الاستثمار من حوالي  بالمئة في
الأسهم والعقارات، و بالمئة في الفوائد الثابتة والنقدية؛ قارن هذا بصندوق نمو بحوالي  بالمئة
في الأســهم أو العقــارات، و بالمئــة في الفوائــد الثابتــة أو النقديــة، ولهــاذ  قــد يتضمــن خيــار “النمــو
المرتفع” انكشاف  بالمئة من الأسهم، وكما هو الحال في جميع الحالات؛ تحدث مع مستشارك

المالي عن الخيار الأفضل لك.

- نصائح أخرى لحماية محفظتك

https://moneysmart.gov.au/managed-funds-and-etfs/exchange-traded-funds-etfs#:~:text=Exchange%20traded%20funds%20(ETFs)%20are,you%20buy%20and%20sell%20shares.
https://moneysmart.gov.au/managed-funds-and-etfs/exchange-traded-funds-etfs#:~:text=Exchange%20traded%20funds%20(ETFs)%20are,you%20buy%20and%20sell%20shares.
https://moneysmart.gov.au/grow-your-super/super-investment-options


تشمل الخيارات المحتملة الأخرى لحماية محفظتك من الانهيار ما يلي:

– أوامر التوقف عن الخسارة ووضع الحد: وتسمح هذه للمستثمرين بتحديد السعر الذي يتم
به بيع الأسهم تلقائيًا؛ حيث إن أمر التوقف عن الخسارة هو أمر ببيع الأسهم إذا انخفض السعر إلى
أو أقل من السعر المحدد (سعر التوقف). على سبيل المثال؛ إذا اشتريت سهمًا بتكلفة  بنس،
 بالمئة، فيمكنك تعيين أمر وقف الخسارة بقيمة  وأردت الحد من مخاطر الجانب السلبي إلى

بنسًا.

ا ضمان الحماية من تقلبات سوق الأسهم، فيمكنك الاحتفاظ بالنقود: بالطبع إذا كنت تريد حق –
اختيار الاحتفاظ بممتلكاتك نقدًا؛ حيث إن أسعار الفائدة على حسابات التوفير منخفضة – عادة ما

تكون أقل من مستوى التضخم.

المصدر: فوربس
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https://www.forbes.com/advisor/au/investing/how-to-survive-a-stock-market-crash
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